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 :الملخص 

يحتل الأدب الصوفي مكانة عالية في الوجدان الإنساني لما له من 

قدرة على الوصول لمشاعر الناس، وللشعر الصوفي أثر في التربية  

والسلوك حيث يقوم بإعداد الفرد من الناحية الروحية حسب التعاليم 

المرتبطة   المنهجية  الإسلامية  الباحثون  استخدم  والسلوك.  بالعقيدة 

اللغوية الدلالية لدراسة قصائد مختارة لأحد الرموز الصوفية الليبية  

بالموروث  المعاصرة  التصوف  حركة  ربط  في  ساهم  والذي 

المعاني   تحليل  خلال  من  الباحثون  وتوصل  التقليدي.  الصوفي 

عر المحجوب في  والدلالات، واللغة والأسلوب، والتأثير الروحي لش

القيم   مع  الشاعر  تفاعل  تظُهر  القصائد  هذه  أن  إلى  الرسول  مدح 

الدينية والمشاعر الإنسانية وتدل على قدرة الشعر على التعبير عن  

أعمق المعاني الروحية، مُظهراً جمال العلاقة بين العبد وبارئه من  

  خلال محبة النبي. فبهذا الشكل، يبُرز المحجوب مكانة الرسول في 

قلوب المسلمين، مكرساً شعره كمنارة تضيء دروب العاشقين في  

 .سبيل الله

 الشعر، التصوف، المحجوب، اللغة، الدلالةالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة 

من   العديد  في  يبرز  التأثر  هذا  السنين.  لمئات  جذوره  الممتدة  بالتصوف  المعاصر  الإسلامي  الفكر  تأثر 

التصوف   دراسة مظاهر  أهمية  لزيادة  أدى  الصوفي  المعرفي  فالتراكم  العملية.  أو  منها  النظرية  الحديثة 

القاسم المشترك في سمات معظم الشعوب   التصوف وتأثيره على المجتمعات الإسلامية. ويعد التصوف 

وبهذا يعكس التصوف تجارب    .المسلمة من اندونيسيا شرقًا إلى موريتانيا غرباً وجنوبًا إلى القارة الافريقية

روحية متنوعة تهدف للتقرب إلى الله والانفصال بشكل نسبي عن عالم الماديات الدنيوي. فظهور التصوف  

كشكل من أشكال مقاومة الماديات والدعوة لعيش الزهد والتفرغ للعبادة والتأمل في معنى الوجود أثر بشكل  

 سلامية.  مباشر على التفسير والفقه وسائر العلوم الا

بمبادئها وشخصياتها ومصطلحاتها  إلى مدرسة فكرية وروحية كاملة  الزمن تطورت الصوفية  وبمرور 

الخاصة، وتعتمد الصوفية على مفاهيم أساسية تختلف عن الفلسفة مثل الزهد، والمحبة، والبقاء مع الله،  

لتحرر من الشهوة من ومعرفة الله القلبية، والمجاهدة. ويحاول الصوفي تحقيق حالة من السمو الروحي وا

أجل الوصول للذة عبادة الله. وتتأثر الصوفية أيضًا بمدارس فكرية وروحية مختلفة، سواء داخل الإسلام أو  

من خلال التفاعل مع الحضارات والثقافات الأخرى، مما أدى إلى ظهور طرق صوفية مختلفة ذات أساليب  

ال الحديث، عصر  العصر  في  مميزة خصوصًا  الرقميةتكوين روحية   ,.Hasibuan et al)  تكنولوجيا 

. ومن مشاهير الصوفية التقليدية: الحسن البصري، وربيعة العدوية، والجنيد البغدادي، وأبي يزيد (2024

البسطامي، والإمام الغزالي، والحلاج، وابن عربي، وجلال الدين الرومي. هذه الشخصيات الصوفية نشرت  

في    المهمةية بالمؤلفات  تعاليم التصوف من خلال كتاباتهم النثرية والشعرية، مما أثرى الخزانة الإسلام

  الفكر والأدب الصوفي.

وكأي فكر إنساني، لا تخلو الصوفية من النقد. فيرى بعض العلماء أن بعض الطرق الصوفية تجاوزت في  

بعض المفاهيم أو انحرفت عن الشريعة الإسلامية، بينما يدافع عنها آخرون باعتبارها طريقة لتزكية النفس  

مي المعاصر، تجمع بين العبادة  والتقرب إلى الله. ورغم ذلك تظل الصوفية عنصراً أساسياً في الفكر الإسلا

والفلسفة   الإسلامي  الفكر  في  مستمرة  دراسة  يجعلها موضع  مما  الوجود،  أسرار  في  والتأمل  والأخلاق 

ي في التصوف من السمات المؤثرة في بالإسلامية والتاريخ الديني الإسلامي والأدب. ويعد الجانب الأد 

ا داخل وخارج  الصوفي  الشعر  ينتشر  الأدب المجتمع حيث  يلعب  هذا،  التعليمية. علاوة على  لمؤسسات 

الصوفي دوراً مميزاً في نشر تعاليم الإسلام في المجتمعات غير المسلمة، وأثرّ بشكل كبير على المفكرين  

يوهان فولفغانغ فون غوته حيث انعكست مبادئ التصوف الإسلامي    الألمانيوالمستشرقين مثل المستشرق  

. فحركة الاستشراق كان لها الدور الكبير في التعريف (Albshkar et al., 2024) في كتاباته المختلفة

 بالأدب الصوفي، وكانت دراساتهم للشعر الصوفي وترجماته الجسر الذي عبر منه قديم الثقافة عبر الآخر

(Hajira, 2023) فالشرق غني بالمعارف والعلوم التي يستفيد بها الغرب في بناء حضارته والتي بدورها .

 . (Masuwd et al., 2025) تنعكس على الشرق في صورة مفاهيم وقيم غربية متأثرة بالشرق

التصوف هو بعُد روحاني في الإسلام جذب انتباه الأكاديميين لقرون بسبب تأثيره وعلى هذا الأساس فإن  

. (Ichwan et al., 2024) العميق والواسع النطاق على المشهد الثقافي والسياسي في المجتمعات المسلمة

نجد هذا الأدب والشعر يلعب دورا كبيراً في تشكيل الوجدان لدى المريدين ويثري الشخصية الإسلامية لما  

يحتويه من مؤثرات أدبية وفنية وبلاغية. وامتد أثر هذا الدور، بسبب الحداثة والعولمة، ليشمل إدخال القيم  

تربوية   وطرق  مناهج  باستخدام  التربية  في  التقليدية   ,.Slamet Riyadi et al) معاصرةالروحانية 

ومن خلال دمج القيم الدينية والإنسانية، يشجع هذا النموذج التربوي الشامل والتحويلي على التعليم  .  (2024

 . (Primarni et al., 2025) كأداة لتمكين الأفراد والمجتمعات 

 

 التصوف الإسلامي: المفهوم والتطبيق 

للتصوف   النظر  زاوية  اختلاف  بسبب  والحاضر  الماضي  بين  وتباينت  التصوف  تعريفات  اختلفت 

الكلاباذي    والمتصوفة. ومفارقة ذكر  البرية  موافقة  عن  القلب  "تصفية  أنه  التصوف  عن  قال  الجنيد  أن 
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الأخلاق الطبيعية وإخماد الصفات البشرية ومجانبة الدواعي النفسانية ومنازلة الصفات الروحانية والتعلق  

بالعلوم الحقيقية واستعمال ما هو أولى على الأبدية والنصح لجميع الأمة والوفاء لله على الحقيقة واتباع  

. يشمل هذا التعريف العديد من (Al-Kalabadzi, 2012) "الرسول ـ صل الله عليه وسلم ـ في الشريعة

الجوانب التي تبني الفرد والشخصية الإسلامية من حيث صفاء القلب من التعلق بآراء الناس، والتخلي عن  

الصفات السلبية المكتسبة، وقمع النزعات البشرية، والابتعاد عن أهواء النفس، والتحلي بالصفات الروحانية  

يقية، والعمل بما هو أنفع للآخرة، والإخلاص في النصح للأمة، والوفاء  السامية، والسعي وراء المعرفة الحق

 .الصادق لله تعالى، والالتزام بمنهج النبي  في تطبيق الشريعة

وحسب هذه الرؤية فالتصوف عامل إيجابي في تكوين الفرد والمجتمع اعتمادا على صلاح الفرد الذي  

يؤدي لصلاح المجتمع. وقد وصف أبو حامد الغزالي المتصوفة بأنهم " السالكون لطريق الله تعالى خاصة  

ع عقل العقلاء، وأن سيرتهم أحسن السير، وطريقهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جم

وحكمة الحكماء، وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء، ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم، ويبدلوه  

بما هو خير منه، لم يجدوا إليه سبيلا. فإن جميع حركاتهم وسكناتهم، في ظاهرهم وباطنهم، مقتبسة من نور  

ويقع    .(Al-Ghazali, 2001)  "ض نور يستضاء بهمشكاة النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأر

تحت باب التصوف المعجزات والكرامات والإشارات وغيرها من المصطلحات التي تتفاعل بشكل مباشر 

ظاهرتين  كونهما  في  والكرامة  المعجزة  بين  التقارب  من  بالرغم  أنه"  ملاحظة  مع  الإسلامي  الفكر  مع 

يميزون بينهما بشكل واضح. فالمعجزة مرتبطة بالنبوة والتحدي،   خارقتين للعادة، إلا أن العلماء المسلمين

إلهية لعباد الله الصالحين، ولا ترتبط بدعوى  بينما الكرامة هي منحة  وتأتي كدليل على صدق الرسالة، 

التصوف، بوصفه بعُدا باطنياً في الإسلام، . فيمكن القول إن  (Naser Abdulghani et al., 2025)  النبوة

التجربة الصوفية لكل صوفي تعبيرًا مباشرًا عن  أن  ويؤكد إحسان إلهي ظهير    .(Arifka, 2025)  يعُد 

روحه  وكونه  بالإسلام،  التصوف  علاقة  ادعاء  حقيقة  عن  صراحة  تنبئ  المتعددة  التصوف  تعريفات 

 .( Zahir, 1986)  وعصارته

يؤثر التصوف في الحياة الاجتماعية في مجتمعات الشمال الإفريقي بسبب تنوع الطرق الصوفية وتعدد 

شعبية  أعطى  مما  المجتمع  أفراد  على  التصوف  تأثير  من  زاد  التنوع  هذا  الصوفية.  والزوايا  المقامات 

ح في إنشاء نموذج  جماهيرية كبيرة للتصوف خصوصًا في العصور المتأخرة. فنجد أن محمد عبده كمثال نج

يجمع بين الوعي الروحي والنشاطات الاجتماعية والسياسية، مما يقدم مثالًا على ربط التصوف في السياق  

المتغير لمجتمعات الشمال الافريقي خصوصًا مصر . ولا (Nor Ichwan et al., 2024) الاجتماعي 

يزال هذا التأثير مستمرا مع استمرار عملية تحقيق المخطوطات الصوفية المنتشرة في الشمال الافريقي  

 . (Muzaiyana et al., 2024) ووسط افريقيا والتي تضيف بعداً علميا وأكاديميا للتصوف

في منظومته )المرشد  م( 1631هـ =  1040المالكي الأشعري الصوفي )ت   بن عاشر ويشير عبد الواحد  

 المعين على الضروري من علوم الدين( للثالوث المؤسس للثقافة الإسلامية في شمال افريقيا بقوله: 

 وفي طريقة الجنيد السالك.   في عقد الأشعري وفقه مالك 

فتأثير الأشاعرة على الفكر الإسلامي في دول شمال افريقيا متجدر مع الفقه المالكي والتصوف على طريقة  

الجنيد. وبهذا تتشكل هوية الثقافة الإسلامية بدول شمال افريقيا بشكل عام وليبيا بشكل خاص. وبهذا تكون  

ية بين السكان من خلال الزوايا التي الطرق الصوفية قد لعبت دورًا فعّالًا في ترسيخ الروابط الاجتماع

ولها دور في تنظيم الحياة الاجتماعية  .  (Seghieri, 2024) أسسوها والشبكة التي قادها شيوخ الصوفية

وقت السلم والحرب. ففي حين أن التصوف يمتلك تاريخًا مفصَّلًا فيما يتعلق بالتفسير القرآني والفلسفة والفقه  

الإسلامي، فإن الطرق الصوفية لديها أيضًا تاريخ سياسي وعسكري موثق جيداً فيما يخص مقاومة القوى  

 . (Muedini, 2015)  الاستعمارية والإمبريالية

 

 الأدب الصوفي: القيمة التاريخية والأثر المعاصر 

ويذهب البعض في تعريف الأدب الصوفي بأنه  يعد الأدب الصوفي صنفاً من أصناف الأدب بشعره ونثره،  
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يرتادها   التي  والسلوكيات  والمكاشفات  والمشاهدات  والأحوال  المواجيد  عن  التعبير  هو  الصوفي  الشعر 

لعل  و  .(Iqbali & Abbas, 1965) الصوفي في معراجه باحثاً عن الحق والحقيقة في داخله وخارجه

هذا التعريف قد بين ميزة الشعر الصوفي عن غيره من ألوان الشعر بأنه تعبير عن المشاهدات والمكاشفات 

" أما  والسلوكيات التي يقوم بها الصوفي في محرابه للبحث عن الحقيقة. ويذهب البعض الآخر إلى القول  

الشعر الصوفي فيمكن أن تعده غرضًا مستحدثاً وإن كنا نشهد بواكيره الأولى لدى بعض المتأخرين  من  

الشكل  حيث  من  مكتملاً  الانحطاط  عصر  أي  العصر  هذا  في  أصبح  إنه  إلا  العباسي،  العصر  شعراء 

يتضح مما سبق بأن الأدب الصوفي يطرح في مكامينه خوالج النفس الإنسانية وكل المشاهدات  والمضمون"  

ول إلى اكتشاف الحقيقة ويعد الشعر الصوفي من والمكاشفات التي يتبعها الصوفي في سلوكياته بغية الوص 

الأشعار الروحانية التي تجسدت فيها كل المعاني المجردة وقد أصبحت له خصائصه الفنية واستقلاله عن  

باقي أنواع الشعر وأغراضه المختلفة وبالتالي فهل يمكن لنا القول بأن الأدب الصوفي له أنواع شأنه شأن  

 نضج وأصبح له شعراء ورواد كثر واتجاهات فنية متعددة. باقي أنواع الأدب بعد أن

لنا   وصور  وورعه  زهده  في  المتصوف  مراحل  لنا  بين  قد  عظيم  جم  أدب  بأنه  تميز  الصوفي  فالأدب 

المكاشفات الإنسانية والروحانيات التي كان يقوم عليها المذهب الصوفي وما سجله المتصوفة من أخلاقهم  

ي سجلها لنا المتصوفة؟  التي اعتبرت فيما بعد من مدارس التربية الأخلاقية فما هي أنواع الأدب الصوفي الت

 يرى البعض بأن أنواع الأدب الصوفي عديدة غير أنها لا تخرج عن هذه الأنواع وهي: 

 ـ الرسائل الحجازية والأمداح النبوية: وهي من ذيول السيرة النبوية وتعد البذرة الأولى للشعر الديني  1

 ـ الأحزاب وهي: مجموعة أذكار يكون مطلعها بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة     2

ـ الأوراد وهي: عبارة عن آيات وتحميدات وصلوات وتسليمات عن النبي وصحبه الكريم يتخللها تضرع    3

 وتختم بالدعاء أو قراءة آيات من القرآن الكريم 

 ـ الحكم وهي: نثر يعكس تجربة الصوفي وخبرته في ميدان التصوف ومعاناته  4

 ـ الحكاية الكرامية وهي: نص نثري يروي موضوعا لفعل خارق للعادة ظهر على يد عبد صالح  5

ـ شعر التوسلات والابتهالات وفيه يتوجه الصوفي إلى التوسل والتضرع إلى الله ليخلصهم من الأزمات    6

 والمصائب 

 ـ الرسائل الإخوانية وتعرف عند الصوفية بالمكاتبات السنية التي يتبادلها الصوفية فيما بينهم  7

ـ شعر التصوف السني وفيه يلتزم الصوفي بذكر مجاهدته وأذكاره بأسلوب بعيد عن الإفراط في الرمز   8

 والإشارات 

 ـ شعر التصوف الفلسفي وفيه يعتمد الصوفي الرمز والإشارة للتعبير عن وحدة الوجود والوحدة المطلقة  9

(Nunabi, 2004) . 

النثر   أنه جاوزه إلى أنواع  لم يقتصر على الشعر فقط بل  يتضح هنا أن للأدب الصوفي أنواع عدة فهو 

المختلفة كالحكم والقصص والحكاية والرسائل وهذا يدل دلالة واضحة على عمق هذا المذهب الصوفي 

مد صل الله عليه  وعلى كثرة معتنقيه لأن مجاهدة النفس وذكر الأذكار والصلاة والتسليم على سيدنا مح

 وسلم كانت بمثابة روحانيات يسعى الجميع إلى معرفتها. 

والإعدادي  يرى   الابتدائي  التعليم  مراحل  "بمثابة  هي  والزوايا  الكتاتيب  "أن  الشريف  صالح  فوزي 

والمتوسط، وكانت المناهج التربوية في الزوايا تشتمل على جميع العلوم الإسلامية من تفسير، وحديث، 

" وحسب  .(Asy-Syarif, 2018) وفقه، وفرائض وتصرف وتوحيد ونحو وصرف وبلاغة وأدب وغيرها

هذا النظام الفريد في التعليم، "يعد الأدب بشكل عام مظهرا من مظاهر اليقظة التي عرفتها ليبيا في الربع 

.  (Nasr, 2004) "الأخير من القرن الماضي، وكان الأدب السائد آنذاك هو أدب المجالس والمسامرات 

( في مدينة صرمان  1988- 1922وفي هذه البيئة الغنية بالتصوف، ولد الشاعر محمد المحجوب حسن ) 

على   والشيخ  المحجوبي  قاسم  بن  زكريا  الشيخ  يد  على  الشرعية  والعلوم  القرآن  درس  الليبي،  بالغرب 
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. تلقى الطريقة الأسمرية العروسية على يد الشيخ العالم محمد بن علي الغرياني، (Hasan, 2009) الميلادي

والشيخ عبد الله بن فضل الفيتوري دفين قرية العجيلات. فهو شيخ له طريقة صوفية، ومربي، له أتباع  

 ( ويشير إلى أن المحجوب "بدأ يقرض الشعر54-53ومريدون، من مختلف المدن الليبية. )حكم المحجوب  

في مطلع شبابه، وقد انصب معظم شعره في مدح الرسول صل الله عليه وسلم، وتنوعت أشعاره بين بحور 

وأوزان كثيرة، فكتب في التدوير والتربيع والتخميس والتشطير والأراجيز والتواشيح وغيرها من فنون  

 . (Nasr, 2004) "الشعر المعروفة

 

 منهجية البحث وحدوده 

المعاني في اللغة وتحليلها بشكل دقيق  استخدم في هذا البحث المنهجية اللغوية الدلالية والتي تعُنى بدراسة  

الدلالة   تكون  آليات  على  وتركز  والنصي.  والتداولي،  المعجمي،  المعنى  مثل:  متعددة،  مستويات  وفق 

بالمستويات الصوتية، والصرفية، والنحوية، والسياقية تشمل هذه المنهجية: المنهج الوصفي،    .وعلاقتها 

يركز على المعنى في إطار   يصف المعاني واستخداماتها في سياقات مختلفة، والمنهج التداولي الذي والذي

 وسوف يقتصر البحث على قصيدتين:    .الاستخدام الفعلي والسياق الاجتماعي

 أولاً: قصيدة "قلوب العالمين"

 بحبّ المصطفى نور السراج     قلوبُ العالمين تذوب شوقًا 

بَ نحوه والليلُ داج     نَبيٍّّ ناله الرحمن قرباً    تقَرَّ

 رقى السبع الطباق لكي ينَُاجي  من البيت الحرام لبيت قدسٍّ 

رْ للمصطفى شوقًا وحبّاً    لتسلكَ نهجه دون اعوجاج    فسَ 

 بوصل محمدٍّ خير العلاج     وعال جْ داء نفسك يا مريداً

 بليلٍّ حالكٍّ فالسترُ داَج    تمََنَّ العفو من ربٍّّ رحيمٍّ  

 وإنك يومَ حشر الناس ناجي    لعلك لو أردت تفوز يومًا  

 بكأسٍّ يا خليلٌ من زجاج   وتسُقى شربةً من حوض طه 

 كمن قاموا الليالي في الدَّياجي   وفي دار النعيم تنال فوزًا  

 ثانيا: قصيدة "بحب المجتبى شفائي" 

  ولست أحب هندهُمُ وميَّا   أحبّ المصطفى طهَ الرسولا 

  لتجعلَ حبنا فيه قويّا   بحب المجتبى طه شفائي  

  نحوز بجاهه قصرًا عليّا   وفي يوم المعاد إلى نجاةٍّ  

 لنا في الكون مشرقةَ المحياّ    وشمسُ المصطفى يا صاح  تبدو  

 صراط الحق نعبره سويّا    أتى خيرُ الأنام ونعمَ آتٍّ  

 فأورقَ قلبنا إذ صار حياّ     ببعثته أنار الكون طرًا  

 إلى الدين الذي أضحى هنيّا    وأخرجنا من الظلماء حقّاً  

 بها واجعلْ لها مسكًا ذكيّا    وذي أعمارنا يا ربّ باركْ 

 وصلّ  عليه كان لنا نبيّا    على طه الهدى يا ربّ  سلّ مْ  

 وصحبته وكنْ فينا حَف يا    ونسألك الرضا عن آل طه  
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 المناقشة والنتائج 

تناول الشيخ المحجوب مدح الرسول، صلى الله عليه وسلم، مركزًا الحديث حول خصاله وأخلاقه الفضيلة،  

تعكس القصيدة مدى حب الشاعر وتقديره له، كما تبرز الجوانب الروحية والأخلاقية لشخصيته. استخدم  و

المعبرة  الشاعر لغة فصيحة واضحة، معتمدا في ذلك على الأسلوب اللغوي الرصين، والألفاظ الروحية  

لحب الشاعر للنبي.  كما تحتوي القصيدة على ألفاظ تعكس قوة الإيمان والنقاء النفسي والروحي في قلب 

 وفيما يلي توضيح لأهم المسالك اللغوية الدلالية التي استخدمها الشاعر في قصيدته:  الشاعر.

 أ. التقديم والتأخير:

اتجه الشاعر لأسلوب التقديم والتأخير لتحقيق التعبير عن حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وتحقق ذلك في  

 مواضع منها، قوله: 

 وفي دار النعيم تنال فوزًا        كمن قاموا الليالي في الدياجي              

أو   التعلق  )تنال فوزا(، وذلك بسبب  الفعلية  الجملة  دار( على  الجملة )وفي  تقدم شبه  الكلام  فالأصل في 

التعالق الدلالي. ومن خلال معنى الفعل اللازم نلاحظ ورود شبه الجملة بعده في أكثر المواضع، وهو: " 

يظهر معناها إلا به، ولا يكتمل    الارتباط المعنوي لشبه الجملة بالحدث، وتمسكها به، كأنها جزء منه، لا 

فتقدم شبه الجملة أفاد معنى تخصيص الأجر والثواب، من خلال معنى    .(Qabawa, 1986)  "معناه إلا بها

الظرفية الذي أداه حرف الجر )في(، كما أن الحدث الذي تدل عليه هذه الأفعال كثيرا ما يقع على شبه 

الجملة بعدها، وما ينظم العلاقة بين الفعل وشبه الجملة المتعلقة بعده هو الحرف الرابط بينهما وهو لتحديد  

ويمكننا القول بأن أشباه الجمل   لعلاقة المعنوية بينهما، إذ قد يتغير الحرف الداخل على شبه الجملة المتعلقة.ا

تقع عليها معنى المفعولية، حيث " العلاقة بين الفعل المتعدي بحرف الجر ومفعولاتها علاقة متعددة الجوانب 

 "ؤدي المعنى المراد، أو العلاقة المعنوية المرادةالمعنوية، فيلجأ المتحدث إلى اختيار حرف الجر الذي ي 

(Barakaat, 2007) . 

 وفي القصيدة وجه آخر للتقديم حيث قدم جواب النداء على المنادى في قوله: 

 وعالج داء نفسك يا مريداً       بوصل محمد خير العلاج             

فيكمن التقديم والتأخير في تأخير المنادى )مريدا( ودلالته تشير إلى أهمية معالجة النفس كخطوة أساسية  

في رحلة الشاعر الروحية، كما أنه يعني معالجة النفس وهذه من أولويات المريد، كذلك إصلاح نفسه قبل  

لاستعداد الداخلي قبل التقدم في  الانتقال إلى أمور أخرى، في السياق الصوفي يشير التأخير إلى ضرورة ا

 مسيرته الروحية. 

 ب. الحذف

الحذف في الشعر الصوفي هو تقنية تستخدم لتحقيق تأثيرات جمالية وروحية في النص، يعتمد هذا       

الأسلوب على إغفال بعض الكلمات أو الجمل ليترك مجالًا للقارئ حتى يستكمل المعنى أو يستنبط دلالات  

اهيم العميقة التي لا يمكن  أعمق. في الشعر الصوفي يعد الحذف وسيلة للتعبير عن الأفكار الروحية والمف

نقلها بشكل مباشر، ومن خلال تحليل الأبيات الشعرية في قصائد الشيخ المحجوب يمكننا التوصل لمعرفة  

تأثير الحذف في النص الصوفي، وكيفية استخدامه لتعميق تجربة القارئ وتأملاته، حيث يتجلى الحذف في 

 ى اختيار كلمات قليلة تحمل معانٍّ واسعة. اختصار الأوصاف، أو إغفال تفاصيل معينة، أو حت 

هذا الأسلوب يتماشى مع الطابع الرمزي التأملي للشعر الصوفي، وهو كما يعرفه الطوسي "معنى باطن  

. حيث يتيح للقارئ الدخول  (As-Siraj al-Thusi, 1960)  "مخزون تحت كلام ظاهر لا يظفر به إلا أهله

 في أبعاد روحية أعمق ويعزز من تأثير النص على النفوس الباحثة عن المعنى والجوهر.  

 من أمثلة الحذف في القصيدة قول الشاعر:  

 فسر للمصطفى شوقا وحبا         لتسلك نهجه دون اعوجاج               

لتسلك( ، ودلالة الحذف   -فيكمن مكان الحذف في موضعين استثني فيهما الفاعل مع صيغتي الأمر )فسر
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هنا لتوجيه النص بشكل مباشر إلى الهدف الأساسي، وهو السعي لاتباع نهج المصطفى صلى الله عليه 

 وسلم.  

 وكذلك: 

 من البيت الحرام لبيت قدس      رقى السبع الطباق لكي يناجي             

حذف في هذا البيت العامل وهو الفعل وتقدير الكلام )انتقل( وأبقى الشاعر على دليل للمحذوف وهو المتعلق  

الصلاة  عليه  النبي  معجزات  من  كمعجزة  والمعراج  الإسراء  قصة  إلى  بالإشارة  واقتصر  البيت(،  )من 

في هذا السياق يعني أن    والسلام. ففي هذا البيت يظهر الحذف كأداة تعزز قوة التعبير الشعري، الحذف

بنفسه، وتظهر   الفراغات  ان يتخيل ويملأ  للمتلقي  يتيح  التفاصيل مما  أو  الكلمات  الشاعر اختصر بعض 

 دلالات الحذف في هذا البيت كما يلي: 

. حذف الكلمة أو بمعنى أدق الجملة الفعلية )انتقل( فعل وفاعل، فالشاعر لم يذكر مباشرة رحلة الإسراء 1

والمعراج لكنه أشار إليها بشكل ضمني من خلال ذكر البيت الحرام وبيت المقدس وكذا )من( حرف الجر 

 حدث الديني بدون أن يذكر بوضوح. الذي يفيد الظرفية المكانية، فهذا يذكر للمتلقي فرصة لتفسير الرحلة وال

. تسليط الضوء على الجوهر: الحذف في هذا البيت يعزز من التركيز على الفكرة الرئيسية وهي رحلة  2

النبي _ صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى القدس، بترك التفاصيل الثانوية فيوجه الانتباه إلى البعد الروحي  

في استخدام الرمزية والتلميح مما    للرحلة. وعمومًا فإن الحذف في هذا البيت يسهم من إعطاء الشاعر حرية

 يضفي بعدا عميقا وتفسيرات متعددة.  

 د. التكرار 

تحقق التكرار في القصيدة من خلال العلاقة القوية بين البنية والتركيب والمعنى، كما أضاف عامل التكرار  

أبيات   في  المترادفة  الألفاظ  بين  الشاعر  وقد جمع  له خصائصه ومميزاته.  بوصفه شعرا  الشعر  هذا  في 

 القصيدة لغرض دلالي وهو التوكيد،  

 ولست أحب هندهم وميا      أحب المصطفى طه الرسولا           

)المصطفى   المعنى   -طه   –فالألفاظ:  البدل، وعلى  الكلام على  في  الرسولا( هي كلمات مترادفة جمعت 

 ,Al-Suyuthi) "والترادف عند علماء العربية هو: " الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد 

الكلمات المختلفة في التركيب  (1998 بين  . والغاية من هذا الجمع وتكرار المعنى السياقي، وهو الجمع 

المتحدة في المعنى ذاته، تهدف إلى تخصيص المحبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا يهتم لغيره  

الدنيا، حيث يظهر الترادف بشكل غير مباشر من خلال تكرار الفكرة الاساسية بتعبيرات مختلفة، من ملذات  

وهو ما يعزز المعنى ويعمقه، فالشاعر يعبر عن تفضيله للمصطفى صلى الله عليه وسلم على أي شخص  

في توضيح كيف   آخر مثل )هندهم وميا( الذين يمثلون الأشخاص الآخرين او ما يمثلهم. فالترادف هنا يكمن

أن حب النبي صلى الله عليه وسلم يتفوق على أي حب آخر مهما كان. هذا الأسلوب يعكس التأكيد على قوة  

التفضيل ويظهر كيف أن حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو المركز الذي يدور حوله الشاعر في  

 حياته. 

 وكذلك يقول:  

 لتجعل حبنا فيه قويا          بحب المجتبى طه شفائي                 

شفائي( فلو أبدلنا    -طه    -مع تبدل الموقع الإعرابي للكلمات لكن الشاعر جمع بين المترادفات )المجتبى  

كلمة مكان أخرى لما اختل المعنى، ولكن وجود هذه الكلمات مجتمعة قوى المعنى وأكده بل خصصه في 

 قافية وتوحيدها. الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن الترتيب في كلمة )شفائي( كان لتلاؤم ال

ودلالة التكرار تكمن في تأكيد المعنى وتعزيزه، فهو يبرز العلاقة بين الحب الإلهي والنقاء الروحي،    

فعندما يكرر الشاعر دعوته لجعل الحب قويا، ويعزوه إلى حب المجتبى )طه( فذلك يسلط الضوء على 

ب الحقيقي هو ما يتجلى  مركزية هذا الحب في الشفاء والتطهر الروحي، فالتكرار يعزز الإحساس بأن الح
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 من خلال حب الرسول صلى الله عليه وسلم.

 هـ. الموسيقى والقافية  

استخدم الشاعر في القصيدة الأولى قافية الجيم المكسورة كسرة خفيفة أو ثقيلة، ولصوت الجيم الذي يمثل  

القافية الشعرية في نهاية كل بيت دور كبير في إكمال صفة خاصة لهذه القصيدة، فصوت الجيم في عُرف 

الشدة والخفة بين  انفجاري مختلط  . فتحليل استعمال صوت .(Anis, n.d)  علماء الأصوات هو صوت 

الجيم في الشعر الصوفي يكشف عن دلالات لغوية وروحية عميقة. كما يمكن تحليل الاعتماد على صوت  

 الجيم في قصيدة المحجوب في الجوانب اللغوية كما يلي: 

. الوزن والقافية: يسُتخدم صوت الجيم في تكوين الأبيات الشعرية، مما يساهم في انسجام الوزن والقافية.  1

 فالأصوات الجهرية مثل الجيم تعطي نغمة قوية تعزز من وقع الكلمات.

. التكرار: تكرار صوت الجيم يعكس الحالة الروحية للشاعر، فقد يدل على الوجد والحماسة في التعبير  2

يعد رمزًا  الجيم  الصوفية، فصوت  التجلي الروحي: في  يؤكد عنصر  بذلك  الروحية. وهو  التجارب  عن 

ما يعكس رحلة البحث للتجلي والتواصل مع الذات الإلهية. يسُتخدم لتجسيد الصراع بين النفس والروح، م

 عن الحقيقة. 

دينية عميقة تعزز من التجربة  صوت الجيم في الشعر الصوفي ليس مجرد عنصر صوتي، بل يحمل معانٍّ  

الروحية وتساهم في التعبير عن الصراع والتجلي. يعُزز هذا الاستخدام الجمالي العمق الروحي للكلمات 

ويدعم الرسالة الدينية للشعر الصوفي. ويضاف إلى ذلك أنه مطلي بحركة الكسرة سواء كانت خفيفة نحو  

الدباجي(. فقد لعب حرف الجيم في هذا النص الصوفي   -زجاج( أم ثقيلة نحو )ناجي    -داج    -)اعوجاج  

ا في إثراء الوزن وجماليات القصيدة من خلال استخدامه تمكن الشاعر أن يخلق توازناً بين الإيقاع   دورًا مهمًّ

القارئ أو السامع. أيضًا برز لصوت الجيم صورة   تأثير القصيدة على  والجرس الصوتي مما عزّز من 

ة من التجديد والإبداع بما يحمله من دلالات رمزية معينة مثل الإشارة إلى الجمال أو  مميزة في زيادة لمس

الجمال الروحي أو حتى الجوانب الدقيقة من التجربة الصوفية من خلال الربط بين الصوت والمعنى تمكن  

 الشاعر من أن يضاعف عمق الرسائل الروحية والفلسفية في القصيدة.

الأولى هي من بحر الوافر على الوزن: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن، وهذا البحر من كما أن القصيدة  

بحور الشعر يتميز بتقطيعه الموسيقي الفريد، ولعل ذلك كان السبب في اعتماد الشيخ المحجوب عليه لمناسبة  

ي تسعى إلى السكون  إيقاعه الذي يعزز الإحساس بالهدوء والتأمل، وهو ما يتماشى مع الروح الصوفية الت 

والصفاء الداخلي، كما أن التوازن الموسيقي الذي يوفره هذا البحر من خلال التكرار والإيقاع الصوتي 

يساعد في إيصال الأفكار العميقة والمشاعر الروحية. وهذا البحر عند العروضيين من جنس البحر الكامل 

أحسن ومن  والتأثر  العاطفي  الأداء  لمواقف  جعل  بحر  والبكائيات   وهو  الاستعطاف  له  يصلح  -Al) ما 

Majdzub, 1989) تجربة إيصال  في  التي ساعدت  الأدوات  من  القصيدة  في  الوافر  البحر  يعد  لذلك   .

 الشاعر الروحية إلى أذن السامع. 

 

 الألفاظ 

قصيدة مدح الرسول صلى الله عليه وسلم في الشعر الصوفي للمحجوب تحمل العديد من الألفاظ والدلالات  

التي تعكس الحب والاحترام للنبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ الألفاظ التي تصف النبي، مثل "الرحمة"  

است أن  كما  كمرشد.  ودوره  المؤمنين  قلوب  في  مكانته  تعكس  التي  للرموز  و"الهداية"،  المحجوب  خدام 

 الصوفية، حيث استعمل الشاعر ألفاظًا تتجه إلى الرمزية، فقد استعمل لفظ )هند( ولفظ )مي( في قوله:  

 ولست أحب هندهم وميا      أحب المصطفى طه الرسولا           

وهي إشارة إلى شخصيات استعملها شعراء العصر الجاهلي المتقدمون في قصائدهم تمثيلا لمحبوباتهم،  

وسارت عندهم قصصا لمعشوقاتهم، إلا أن شاعرنا رمز لهذين الاسمين برمز الدنيا وأنه منصرف عن 

هذه الشخصيات تدل  ملذات الدنيا وقد وجه حبه خالصا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاشتقاق الرمزي ل
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على أن كل مظاهر الحسن والجمال والعشق إنما هي مصروفة في روح الشاعر الصوفي نحو الذات الإلهية 

 والحب للنبي صلى الله عليه وسلم. 

. الإيقاع والتكرار: تكرار بعض الألفاظ يعزز من المعاني ويزيد من الانفعال، مثل ذكر اسم النبي بشكل 3

 متكرر ولو كان بصفاته ليظهر أهمية حضوره في حياة الصوفية. 

. التحليل الدلالي: الألفاظ تعكس حباً عميقاً، مثل "حبنا فيه قويا " و"شوقًا وحبً"، مما يعبر عن الصلة  4

 الروحية التي تربط الصوفية بالنبي. 

. التعابير الإيمانية: استخدام ألفاظ مثل "الذكر" و"التسبيح" يشير إلى علاقة العبد بالرب، والتأكيد على 5

 دور النبي كوسيط في هذه العلاقة.

 

 الخاتمة والنتائج 

يعُدّ شعر المحجوب الصوفي من أبرز الألوان الأدبية التي تتناول موضوع مدح الرسول صلى الله عليه  

وسلم، حيث يجسد فيه الشاعر مشاعر الحب والولاء للنبي الكريم، ويظُهر شعره تفاعلاً عميقاً بين الروحانية  

الإلهية، وذلك وفقًا لأسس التحليل  والفكر، ويعكس التوجه الصوفي الذي يعُنى بالتحليق في آفاق المعرفة  

للتعبير عن   الشعرية  والصور  الرموز  يستخدم  الدلالي، حيث  بالعمق  المحجوب  تميزت قصيدة  اللغوي. 

مكانة الرسول ولتجسيد الصفات الروحية للنبي، يبُرز الشاعر كيف أن حب النبي هو حب لله، مما يعكس 

اتسمت لغة المحجوب بالبلاغة والسلاسة، حيث يمزج بين  الفهم الصوفي للعلاقة بين الخالق والمخلوق. و

الفصحى واللغة الصوفية التي تعبر عن التجارب الروحية كما أن الأسلوب الاستعاري والاستعارات المكنية  

 في شعره تظُهر عمق المشاعر، وتضيف بعداً جمالياً يجعل القارئ يتفاعل مع النص بشكل أكبر.

وأخيرا، تتجاوز قصائد المدح مجرد الإشادة بالمظاهر، إذ تعُتبر تجسيداً لمظاهر الفناء في حب النبي، وهذا 

تأثير   على  الضوء  قصائده  تسُلط  كما  الروحي.  والسمو  الصفاء  على  الدالة  للألفاظ  استخدامه  يعكسه  ما 

 الرسول في حياة المسلمين، مما يعُزز مفهوم القدوة. 
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